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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث الدلالــة الصرفيــة 

يوســف،  ســورة  في  الزيــادة  لأحــرف 

بوصفهــا مظهــراً مــن مظاهــر الإحــكام 

وينطلــق  القــرآني.  النــص  في  اللغــوي 

البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أنَّ الزيــادة 

الصرفيــة في القــرآن الكريــم ليســت زيــادة 

مقصــود  لغــوي  اختيــار  بــل  شــكلية، 

يــؤدي وظائــف دلاليــة وســياقية محــددة. 

وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي 

ــرفي  ــل ال ــتندةً إلى التأصي ــي، مس التحلي

في الــراث العــربي، مــع توظيــف التحليــل 

في  المزيــدة  الصيــغ  تتبّــع  في  الســياقي 

ــف. ــورة يوس س

وكشــف البحــث، مــن خــال الدراســة 

ــهمت  ــادة أس ــرف الزي ــة، أنَّ أح التطبيقي

في توجيــه المعنــى القصــي للســورة، مــن 

خــال دلالات التكثــر والمبالغــة والتعديــة 

مــع  ينســجم  بمــا  والثبــوت،  والطلــب 

التحــولات النفســية والزمنيــة لأحــداث 

القصــة وشــخصياتها. كــا أظهــرت النتائــج 

ــاً  ــاً حاس ــي كان عام ــياق القص أنَّ الس

الصرفيــة،  للصيغــة  الدلالــة  تحديــد  في 

وأنَّ العــدول مــن الصيغــة المجــردة إلى 

ــق معــانٍ لا  ــدة جــاء لتحقي الصيغــة المزي

ــة. ــة الأصلي ــا الصيغ تؤديه
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الصرفيــة  الدلالــة  أنَّ  إلى  البحــث  وخلــص 

تمثــل أحــد أوجــه الإعجــاز الــدلالي في القــرآن 

الكريــم، وأنَّ دراســة أحــرف الزيــادة ، تســهم 

في تعميــق الفهــم الــدلالي للنــص القــرآني، 

وتدعــو إلى إعــادة النظــر في الــدرس الــرفي 

ــة. ــة متكامل ــة وظيفي ــه أداة تحليلي بوصف

أحــرف  )الدلالــة،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الزيــادة، البنيــة الصرفيــة، ســورة يوســف، 

الســياقية(. الدلالــة 

Abstract:
This study investigates the semantic 
intentionality of augmented letters (ḥurūf 
al-ziyādah) within the morphological 
structure of Sūrat Yūsuf, viewing them 
as a fundamental aspect of linguistic 
precision in the Qur’anic text. The research 
is grounded in the assumption that 
morphological augmentation in the Qur’an 
is not a formal or ornamental feature, but 
a deliberate linguistic choice that serves 
specific semantic and contextual purposes. 
The study adopts a descriptive–analytical 
approach, drawing on classical Arabic 
morphological theory while employing 
contextual analysis to examine augmented 
forms in Sūrat Yūsuf.
The applied analysis demonstrates that 
augmented letters play a crucial role in 
shaping the narrative meaning of the surah by 
conveying functions such as intensification, 
multiplicity, causation, request, and 
semantic stability. These functions are 
closely aligned with the psychological, 

temporal, and narrative transformations 
experienced by the characters throughout 
the story. The findings further reveal that 
the narrative context is a decisive factor 
in determining the intended meaning of 
augmented morphological forms, and that 
the shift from basic to augmented patterns 
consistently serves semantic purposes that 
cannot be achieved by unaugmented forms.
The study concludes that morphological 
intentionality constitutes a significant 
dimension of semantic inimitability 
in the Qur’an. Examining augmented 
letters through the lens of intentionality 
contributes to a deeper semantic 
understanding of the Qur’anic text 
and highlights the functional role of 
morphology as an integrated analytical tool 
in Qur’anic linguistic studies.
Keywords:
 (Semantic Intentionality, Augmented 
Letters, Morphological Structure, Sūrat 
Yūsuf, Contextual Meaning, Qur’anic 
Linguistics)

المقدمة 

يحظــى النــصّ القــرآني بعنايــةٍ لغويــةٍ بالغــة، 

لمــا يتســم بــه مــن إحــكامٍ في البنــاء، ودقــةٍ في 

الاختيــار، وتناســقٍ بــن المســتويات الصوتيــة 

والصرفيــة والدلاليــة. ويعَُــدّ المســتوى الــرفي 

مــن أبــرز المســتويات التــي تتجــى فيهــا 

هــذه الدقــة، ولا ســيّما في ظاهــرة أحــرف 

التــي لا تقتــر وظيفتهــا عــى  الزيــادة، 

ــك  ــاوز ذل ــل تتج ــة، ب ــة اللفظي ــيع البني توس
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إلى إحــداث تحــولات دلاليــة مقصــودة تخــدم 

الســياق العــام للنــص.

نموذجًــا  بوصفهــا  يوســف  ســورة  وتــأتي 

ــصٍّ  ــى ق ــا ع ــوم بنيته ــدًا؛ إذ تق ــا فري قرآنيً

محكــمٍ للأحــداث، وتــدرّجٍ نفــي وزمنــي 

للشــخصيات، الأمــر الــذي يجعــل الاختيــارات 

ــادة ـ  ــرف الزي ــا أح ــن ضمنه ــة ـ وم الصرفي

محكومــة بمبــدأ الدلالــة الصرفيــة، حيــث 

تسُــهم الزيــادة في توجيــه المعنــى، وتكثيــف 

الدلالــة، وتصويــر الانفعــال، أو الاســتمرار، أو 

المبالغــة، أو التحــول في الفعــل والحالــة.

ــذه  ــعى ه ــور، تس ــذا المنظ ــن ه ــا م وانطلاقً

بــن  العلاقــة  عــن  الكشــف  إلى  الدراســة 

ــورة  ــة لس ــة الصرفي ــادة  في البني ــرف الزي أح

يوســف، وبيــان كيــف تسُــهم هــذه الأحــرف 

ــى القصــي، وتخــدم المقاصــد  ــاء المعن في بن

التعبيريــة للنــص القــرآني، بعيــدًا عــن النظــر 

إليهــا بوصفهــا عنــاصر شــكلية أو زوائــد 

ــردة. ــة مج لفظي

- مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث في أنَّ كثــراً مــن 

الدراســات الصرفيــة تناولــت أحــرف الزيــادة 

مــن زاويــةٍ وصفيــة أو تعليميــة، مركّــزة عــى 

صيــغ الأوزان وأبنيتهــا، دون الوقــوف الــكافي 

عنــد القصــد الــدلالي الكامــن وراء هــذه 

الزيــادات في الســياق القــرآني، ولا ســيّما في 

الســور القصصيــة. ومــن هنــا يــرز التســاؤل 

ــس: الرئي

إلى أي مــدى أســهمت أحــرف الزيــادة في 

ــة  ــة الصرفي ــق الدلال ســورة يوســف في تحقي

ــي؟ ــى القص ــاء المعن وبن

ويتفــرع عــن هــذا الســؤال جملــة مــن 

منهــا: الإشــكالات، 

هــل جــاءت الزيــادة الصرفيــة في ألفــاظ 

ــددة؟ ــة مح ــراض دلالي ــق أغ ــورة لتحقي الس

ــة  ــن الصيغــة الصرفي ــة ب ومــا طبيعــة العلاق

ــي؟ ــياق القص والس

وكيــف تسُــهم أحــرف الزيــادة في توجيــه 

المعنــى النفــي والزمنــي للأحــداث؟

- أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

ــة  ــا بالبني ــة وعلاقته ــوم الدلال ــان مفه 1- بي

ــرآني. ــص الق ــة في الن الصرفي

ــاظ  ــادة في ألف 2- رصــد مواضــع أحــرف الزي

ســورة يوســف.

تحليــل الأثــر الــدلالي لأحــرف الزيــادة في 

توجيــه المعنــى داخــل الســياق القصــي.

التعبيريــة  الوظائــف  عــن  الكشــف   -4

الســورة.  في  الصرفيــة  للزيــادة  والبلاغيــة 

5- الإســهام في ربــط الــدرس الــرفي بالتحليل 

الدلالي والســياقي.

- أهمية البحث:

عــدة  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  تنبــع 

أبرزهــا: مــن  جوانــب، 

- إبــراز الدلالــة الصرفيــة لأحــرف الزيــادة في 

القــرآن الكريــم، وإثبــات أنَّهــا عنــاصر بنائيــة 

ذات وظيفــة معنويــة.

- الإفــادة مــن المنهــج الــرفي في فهــم أعمــق 

للنــص القــرآني، ولا ســيّما في الســور القصصية.

- الإســهام في تجديــد الدراســات الصرفيــة مــن 
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خــال ربطهــا بالســياق والدلالة.

ســورة  عــى  تطبيقيــة  دراســة  تقديــم   -

ــا لدراســات  ــون نموذجً ــن أن تك يوســف يمك

مشــابهة في ســور أخــرى

- الدراسات السابقة:

تناولــت الدراســات اللغويــة والصرفيــة أحرف 

الأوزان  عــن  الحديــث  إطــار  في  الزيــادة 

الصرفيــة ودلالاتهــا العامــة، كــا اهتمــت 

بعــض البحــوث بالدلالــة الصرفيــة في القــرآن 

ــة  ــال وأبني ــغ الأفع ــث صي ــن حي ــم م الكري

ــورة  ــت س ــات تناول ــرت دراس ــاء. وظه الأس

ــة والأســلوبية  ــب البلاغي يوســف مــن الجوان

والقصصيــة، إلا أنَّ أغلــب هــذه الدراســات لم 

ــة  ــادة بالدراســة مــن زاوي ــرد أحــرف الزي تفُ

ــورة. ــة للس ــة الصرفي ــل البني ــة داخ الدلال

وعليــه، تــأتي هــذه الدراســة لتســدّ هــذا 

الفــراغ، مــن خــال الجمــع بــن التحليــل 

والــدلالي. الــرفي 

التمهيد

التعريف بالسورة

يعَُــدّ الــدرسُ الــرفي مــن أهــمّ مفاتيــح 

للصيغــة  لمــا  العربيــة،  في  الــدلالي  الفهــم 

مــن أثــرٍ مبــاشر في توجيــه المعنــى وتحديــد 

مقاصــده، وقــد تنبّــه علــاء العربيــة الأوائــل 

ــادة في  ــتتبع زي ــى تس ــادة في المبن إلى أنَّ الزي

المعنــى، وهــو مبــدأ أصيــل قــرّره ابــن جنــي 

ــادةٌ في  ــرف زي ــادة الح ــم أنَّ زي ــه: »اعل بقول

ــص، 2/ 133(.  ــي، الخصائ ــن جن ــى« )اب المعن

ومــن هنــا لم يكــن البنــاء الــرفي في العربيــة 

ــكليًا  ــاءً ش ــرآني ـ بن ــص الق ــيّما في الن ـ ولا س

تحكمــه  مقصــودًا  اختيــارًا  بــل  محضًــا، 

ــياقية. ــة وس ــارات دلالي اعتب

العليــا  الــذروة  الكريــم  القــرآن  ويشُــكّل 

القَصديـّـة  تتجــى  إذ  العربيــة،  للفصاحــة 

يتُصــوّر  لا  إذ  صورهــا،  بأوضــح  اللغويــة 

ــة،  ــادة العبثي ــق أو الزي ــرادف المطل ــه ال في

ــةٍ  ــةً بوظيف ل ــةٍ محمَّ ــةٍ لغوي ــأتي كلّ بني ــل ت ب

ــري إلى  ــار الزمخ ــد أش ــة. وق ــةٍ دقيق دلالي

هــذا المعنــى حــن قــرّر أنَّ اختــاف الصيــغ في 

القــرآن إنّــا هــو لاختــاف المعــاني والمقاصــد، 

)الزمخــري،  اللفظــي  التنويــع  لمجــردّ  لا 

.)37  /1 الكشــاف، 

ــر  ــرز الظواه ــن أب ــادة م ــرف الزي ــدّ أح وتعُ

ــة  ــيع الدلال ــهمت في توس ــي أس ــة الت الصرفي

ــد  ــذر الواح ــى الج ــل ع ــا، إذ تدخ وتوجيهه

كالطلــب،  جديــدة،  معــانَي  فتكُســبه 

والمبالغــة، والتعديــة، والاســتمرار، والتكلــف، 

وغيرهــا مــن الــدلالات التــي نــصّ عليهــا 

الصرفيــون، كــا في قــول ســيبويه في حديثــه 

ــاء  ــرّون البن ــم يغ ــال: »إنه ــة الأفع ــن أبني ع

ــاب، 4/ 3(.  ــيبويه، الكت ــى« )س ــرّوا المعن ليُغ

ــع  ــل يخض ــا، ب ــس اعتباطيً ــر لي ــذا التغي وه

بــن  العلاقــة  تحكــم  قصديــة  لاعتبــارات 

الصيغــة والســياق.

ســورة  بوصفهــا  يوســف  ســورة  وتــرز 

قصصيــة محكمــة البنــاء، قائمــة عــى الــرد 

النفســية  والتحــولات  للأحــداث،  المتــدرّج 

والزمنيــة للشــخصيات؛ مــا يجعــل الاختيــار 

الــرفي، ولا ســيما مــا يتصــل بأحــرف الزيــادة 

الدلالــة. فالزيــادة  بنــاء  عنــرًا فاعــاً في 
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الصرفيــة في ألفــاظ الســورة تســهم في تصويــر 

ــالٍ إلى  ــن ح ــال م ــن، والانتق ــدة والتمك الش

حــال، وتكثيــف المعنــى الانفعــالي، وهــو 

ــع القصــي للســورة  ــع الطاب ــا ينســجم م م

ومقاصدهــا التربويــة والدلاليــة.

الاختيــار  دقــة  إلى  المفــرون  نبّــه  وقــد 

اللفظــي في الســورة، وعــدّوه مظهــراً مــن 

ــاني، إذ ترتبــط الصيغــة  مظاهــر الإعجــاز البي

الصرفيــة بالســياق ارتباطًــا وثيقًــا، كــا أشــار 

الــرازي إلى أنَّ اختــاف الأبنيــة في القصــص 

المعــاني  دقائــق  لإظهــار  مقصــود  القــرآني 

وتفــاوت الأحــوال )الــرازي، مفاتيــح الغيــب، 

18/ 90(. وهــذا يؤكــد أنَّ أحــرف الزيــادة في 

ــدأ القصــد  ــا عــن مب الســورة لا يمكــن فصله

ــرآني. ــص الق ــم الن ــذي يحك ــدلالي ال ال

ــا مــن ذلــك، يتجــه هــذا البحــث إلى  وانطلاقً

ــة  ــة الصرفي ــادة في البني ــرف الزي ــة أح دراس

لســورة يوســف، بوصفهــا مظهــراً مــن مظاهر 

الإحــكام اللغــوي، ووســيلةً مــن وســائل بنــاء 

المعنــى القصــي، متكئـًـا عــى الــراث الــرفي 

العــربي، ومســتنيراً بالســياق القــرآني بوصفــه 

الإطــار الحاكــم للدلالــة.

المبحث الأول

المطلب الأول

الأبنية المزيدة في سورة يوسف

)المزيد بحرف، بحرفين، بثلاثة أحرف(

ــر  ــرز مظاه ــد أب ــدة أح ــة المزي ــدُّ الأبني   تعُ

الاشــتقاق في العربيــة، إذ تســهم في إثــراء 

الدلالــة وتنوعهــا مــن خــال إضافــة حــروف 

محــددة إلى الجــذور الأصليــة، وفــق أوزان 

الزيــادة  هــذه  وتــأتي  مقصــودة.  قياســية 

ــة  ــدة، كالتعدي ــة جدي ــانٍ دلالي ــق مع لتحقي

والاشــراك  والاتخــاذ  والطلــب  والمبالغــة 

ــا  ــا. ولم ــكان وغيره ــان والم ــكاس والزم والانع

كان القــرآن الكريــم أفصــح نــصّ عــربي، فقــد 

ــلوبية  ــة أس ــدة بدق ــة المزي ــه الأبني وردت في

ــم. ــياقي محك ــجام س وانس

وتعُــدُّ ســورة يوســف نموذجًــا بــارزاً لحضــور 

ــة المزيــدة في النــص القــرآني؛ إذ تجمــع  الأبني

واللغــوي،  والبيــاني  القصــي  البعــد  بــن 

فتنوعــت فيهــا الأفعــال والأســاء المزيــدة 

لأحــداث  الدرامــي  التصويــر  يخــدم  بمــا 

الســورة، ويكشــف عــن التحــولات النفســية 

ــخصيات،  ــا الش ــرتّ به ــي م ــة الت والاجتماعي

ممثــل: )تــولّ، اســتغفر، راودتــه، اذكــرني، 

استيأســوا، تبــن، تأذنــوا، اســتخلصه، اجتبــاه(, 

ويكشــف تتبــع هــذه الأبنيــة عــن أثــر صرفي 

دلالي واضــح يســهم في إبــراز المعــاني الدقيقة، 

ويؤكــد دور الصيغــة في بنــاء المعنــى القــرآني. 

الأبنيــة  دراســة  أهميــة  تــأتي  هنــا  ومــن 

المزيــدة في ســورة يوســف؛ إذ يظُهــر التحليــل 

الــرفي لهــذه الأبنيــة مــدى الترابــط بــن بنية 

ــرز  ــه، وي ــذي وردت في ــة والســياق ال الكلم

الإعجــاز البيــاني في توظيــف الصيــغ الصرفيــة 

بمــا يخــدم المقاصــد التعبيريــة للنــص القــرآني.

ــــــ بنــاء )أفَعَْــلَ- يفُْعَــلُ(، يعــرّ هــذا البنــاء 

ــا  ــا ك ــة نورده ــة مختلف ــانٍ صرفي ــن مع ع

يــي:

التعديــة )الاســراباذي، د. ت، 1/ 81(. وهــي 

ــت  ــي وضع ــة الت ــاني الصرفي ــم المع ــن أه م
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ــل  ــه إذا كان الفع ــي أنَّ ــل( وتعن ــاء )أفع للبن

ــادة الهمــزة،  ــا بزي ــا صــار متعديً المجــرد لازمً

ــا  ــار متعديً ــول ص ــا إلى مفع وإن كان متعديً

ــا إلى مفعولــن  ــن، وإن كان متعديً إلى مفعول

ــة مفاعيــل، وقــد جــاء  ــا إلى ثلاث صــار متعديً

لهــذا المعنــى كثــر مــن الأفعــال تذكــر منهــا: 

ــزل، أكــرم، أحســن، أخــرج، أحــزن...(. )أن

ــع  ــدة م ــال مزي ــى أفع ــة ع ــا أمثل ــورد هن ن

إعرابهــا مختــرًا، تبــن فيهــا أحــرف الزيــادة 

ــة: ــا الصرفي ودلالاته

أوَْحَيْنَــا )أوحــى(: فعــل مــاضٍ مزيــد   -1

بحرفــن الألــف والهمــزة عــى وزن )أفعــل(، 

ــادة للمبالغــة، والفاعــل ضمــر مســتتر  والزي

ــن. ــره: نح ــا تقدي وجوبً

ــح  ــى الفت ــي ع ــاضٍ مبن ــل م ــراب: فع - إع

)دعــاس، 1425هـــ، 2/ 78(، و«نــا«.

- ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

2- أنَزَْلْنَــاهُ )أنــزل(: فعــل مــاضٍ )دعــاس، 

ــى وزن  ــزة ع ــد بالهم 1425هـــ، 78/2( مزي

ــة إلى  ــى التعدي ــدل ع ــادة ت ــل(، والزي )أفع

ــد. ــول واح مفع

 إعــراب: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الســكون؛ 

لاتصالــه بـ«نــا« في محــل رفــع فاعــل، و«هُـــ« 

ضمــر متصــل مبنــي في محــل نصــب مفعــول 

بــه. 

ــد  ــح(: فعــل مضــارع مزي ــونَ )صب 3- تصَْبِحُ

ــى وزن  ــة، ع ــف المضارع ــث وأل ــاء التأني بت

في  الدخــول  معنــى  في  يدخــل  )تفعلــون( 

ــان. الزم

- إعــراب: فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت 

ــة، و«واو  ــال الخمس ــن الأفع ــه م ــون؛ لأنَّ الن

الجماعــة« فاعــل.

وهُ )أسر( )دعــاس، 1425هـــ، 2/ 82(:  4- أسََُّ

فعــل مــاضٍ مزيــد بالســن عــى وزن )أفعل(، 

الزيــادة للمبالغــة أو التعديــة.

ــم؛  ــى الض ــي ع ــاضٍ مبن ــل م ــراب: فع - إع

لاتصالــه بـــ«واو الجماعــة« في محــل رفــع 

في  مبنــي  متصــل  ضمــر  و«هُـــ«  فاعــل. 

محــل نصــب مفعــول بــه. إنَّ الســاقي الــذي 

التقطــه قــال للذيــن كانــوا معــه: إن ســألكم 

أصحابكــم عــن هــذا الغــام فقولــوا: أبَضعناهُ 

أهــلُ المــاء لنبيعــه بمــر. )الفــراء، د. ت، 2/ 

)40

5- اشــكُرُوا )شــكر(: فعــل أمــر مزيــد بالألــف 

الســاكنة عــى وزن )أفعــل(، تدخــل عــى 

ــة عــى الأمــر. الفعــل للدلال

- إعــراب: فعــل أمــر مبنــي عــى حــذف 

النــون مــن آخــره؛ لاتصالــه بــواو الجماعــة في 

ــل.  ــع فاع محــل رف

هــذه الأمثلــة يظهــر فيهــا كيــف  	

تؤثــر أحــرف الزيــادة عــى المعنــى والصيغــة 

الإعرابيــة للفعــل، فهــي ليســت زوائــد لغوية، 

بــل لهــا دلالات صرفيــة متعــددة كالزيــادة في 

المعنــى )المبالغــة(، أو تعديــل نــوع التعديــة، 

ــن  ــا م ــكان، وغيره ــان وم ــول في زم أو للدخ

ســورة  ســياق  في  تظهــر  التــي  الــدلالات 

يوســف. والملاحــظ عــى هــذه الأفعــال أنَّهــا 

لازمــة في صيغتهــا المجــردة، غــر أنَّهــا بإضافــة 

الهمــزة لهــا أصبحــت متعديــة، وعــى ســبيل 

المثــال الفعــل )أنــزل( في قولــه عــزَّ اســمه: ﴿
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ــونَ﴾  ــمْ تعَْقِلُ ــا لَعَلَّكُ ــا ‌عَرَبِيًّ ــاهُ ‌قُرآْنً ــا أنَزَْلْنَ إنَِّ

ــف: 2(. ــورة يوس )س

فقــد كان في صيغتــه المجــردة لازمًــا، وبزيــادة 

بالنســبة  وكــذا  متعديـًـا،  أصبــح  الهمــزة 

ــزَّ اســمه:  ــه ع ــوارد في قول ــرم( ال ــل )أك للفع

ــهِ  ــرَْ لِمْرَأتَِ ــنْ مِ ــرَاَهُ مِ ــذِي ‌اشْ ــالَ الَّ ﴿وَقَ

أَكْرمِِــي مَثْــوَاهُ... ﴾ )ســورة يوســف: 21(، 

فــإنَّ مــرده )كــرم يــدل عــى اللــزوم وبزيــادة 

ــي، 1999م،  ــا )الثمانين ــح متعديً ــزة أصب الهم

194(، وهكــذا بالنســبة للفعــل )أحســن( 

 : الــذي تعــدّى إلى مفعولــه في قولــه عــزَّ وجــلَّ

﴾ )ســورة  رَبِّ ‌أحَْسَــنَ ‌مَثْــوَايَ...  ـهُ  ﴿...إنِّـَ

ــه عكــس مجــردة )حَسُــنَ(  يوســف: 23( فإنَّ

1999م،  )الثمانينــي،  اللــزوم  عــى  الــدال 

238(، كــا يتمــي أيضًــا الفعــل )أخــرج( 

)الثمانينــي، 1999م، 238( إلى زمــرة الأفعــال 

المتعديــة في صيغتهــا المزيــدة عكــس صيغتهــا 

المجــردة كــا هــو ممثــل في قولــه عــزَّ وجــلَّ 

عــى لســان يوســف- عليــه الســام-: ﴿...قَــدْ 

ــا وَقَــدْ أحَْسَــنَ بِ إذِْ أخَْرجََنِــي  جَعَلَهَــا ‌رَبِّ ‌حَقًّ

ــف: 100(. ــورة يوس ــجْنِ...﴾ )س ــنَ السِّ مِ

ومــا دلَّ عــى معنــى التعديــة أيضًــا في 

ــوارد في  ــزن( ال ــل )أح ــدة الفع ــه المزي صيغت

قولــه عــزَّ اســمه: ﴿قَــالَ إِنِّ ‌لَيَحْزنُنُِــي أنَْ 

ئـْـبُ﴾   تذَْهَبُــوا بِــهِ وَأخََــافُ أنَْ يَأكُْلَــهُ الذِّ

)ســورة يوســف: 13(، إذا هــذا الفعــل أصلــه 

)أحــزن( )ابــن جنــي، الخصائــص، 2000م، 2/ 

218( وليــس )حــزن( وتقديــر الجملــة: يحــزن 

ــه.  ــم ب ــوب ذهابه يعق

أمــا بالنســبة للأفعــال المتعديــة إلى مفعولــن 

ــى(  ــل )أن ــد الفع ــدة، فنج ــا المزي في صيغته

ــنَّ  ــذِي ظَ ــالَ لِلَّ ــالى: ﴿وَقَ ــه تع ــوارد في قول ال

ــكَ ‌فَأنَسَْــاهُ  ــدَ رَبِّ ــرْنِ عِنْ ــاجٍ مِنْهُــاَ اذْكُ ــهُ نَ أنََّ

ــيْطاَنُ ذِكْــرَ رَبِّــهِ ﴾ )ســورة يوســف: 42(،  الشَّ

إذ مــدره متعــدٍ إلى مفعــول واحــد فقــط 

ــن،  ــا إلى اثن ــح متعديً ــزة أصب ــة الهم وبإضاف

ــس الشــيطان الســجين  ــة: فأن ــر الجمل وتقدي

ــه.  ذكــر ربّ

أمــا بالنســبة إلى التعديــة إلى ثلاثــة مفاعيــل 

البنــاء  هــذا  عــى  الســورة  في  تــرد  فلــم 

بــل وردت عــى أبنيــة أخــرى. الاســتغناء 

 :)392 1965م،  )الحديثــي،  ثلاثيــه  عــن 

المعنــى  هــذا  عــى  دلّ  مــا  بــن  ومــن 

 : ــزَّ وجــلَّ ــه ع ــوارد في قول الفعــل )أرســل( ال

ــهُ  ــا لَ ــعْ وَيَلْعَــبْ وَإنَِّ ﴿‌أَرْسِــلْهُ ‌مَعَنَــا غَــدًا يَرتَْ

وقولــه   ،)12 يوســف:  لَحَافِظوُنَ﴾ )ســورة 

ــمْ  ــلوُا وَاردَِهُ ــيَّارَةٌ فَأرَْسَ ــاءَتْ ‌سَ ــا: ﴿وَجَ أيضً

فَــأدَْلَ دَلْــوَهُ...﴾ )ســورة يوســف: 19(، إذ 

المتضــح أنَّ هــذا الفعــل مزيــد بالهمــزة، 

ــل(؛ لأنَّ  ــرده )رس ــن مج ــتغنى ع ــه اس ولكن

ــر مــن  ــد حــرف واحــد أفصــح في التعب المزي

ــه اســتغني عنــه  دونهــا ولعــدم فصاحتــه فإنَّ

وأصبــح غــر مســتعمل واســتبدل بفعــل آخــر 

تمثــل في )بعــث(، ومــن بــن مــا دلَّ عــى 

هــذا المعنــى أيضًــا الفعــل )أفلــح( الــوارد في 

قولــه تعــالى: ﴿...إنَِّــهُ رَبِّ ‌أحَْسَــنَ ‌مَثْــوَايَ إنَِّــهُ 

ــحُ الظَّالِمُــونَ ﴾ )ســورة يوســف: 23(،  لَ يُفْلِ

ــد  ــح(؛ لأنَّ المزي ــه )فل ــن ثلاثي ــتغنى ع إذ اس

بحــرف واحــد أفصــح في التعبــر مــن دونهــا، 

ونظــراً لشــيوع اســتعماله حــرف الهمــزة 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الدلالة الصرفية لأحرف الزيادة  في سورة يوسف

1004

ــرده. ــن مج ــتغنى ع ــد اس فق

تضمــن معنــى مخالــف لمعنــى الثــاثي )ابــن 

ــا دلَّ  ــن م ــن ب ــاع، 1983م، 3/ 10(، وم القط

ــوارد  ــرض( ال ــل )أع ــى الفع ــذا المعن ــى ه ع

ــنْ  ــرضِْ عَ ــفُ ‌أعَْ : ﴿‌يوُسُ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع في قول

ــنَ  ــتِ مِ ــكِ كُنْ ــكِ إنَِّ ــتَغْفِرِي لِذَنبِْ ــذَا وَاسْ هَ

الْخَاطِئِــنَ ﴾ )ســورة يوســف: 29(، إذ تضمــن 

معنــى الإضراب والابتعــاد عــن فعــل الســوء 

ــز عندمــا تأكــد مــن  ــا مــن العزي ــك طلبً وذل

كيــد امرأتــه، وقــد خالــف هــذا مجــرده 

الإظهــار،  عــى  الــدال  المتعــدي  )عــرض( 

نحــو: »عرضــت الــيء عرضًــا«، أي: أظهرتــه. 

صــرورة شيء ذا شيء )الاســراباذي، د. ت، 

ــن  ــى م ــذا المعن ــتخلص ه ــد اس 1/ 83(: وق

 : ــزَّ وجــلَّ ــه ع ــوارد في قول ــى( ال ــل )أغن الفع

ءٍ  ــنْ شَْ ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــي عَنْكُ ــا ‌أغُْنِ ﴿‌...وَمَ

إنِِ الْحُكْــمُ إِلَّ لِلَّــهِ عَلَيْــهِ توَكََّلْــتُ وَعَلَيْــهِ 

فَلْيَتَــوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُــونَ ﴾ )ســورة يوســف: 67(. 

إذ دلــت الصيغــة في هــذا المقــام بمعــزل عــن 

كفايــة اللــه وحفظــه، كماهــو شــأن يعقوب ) 

عليــه الســام( ؛ لأنَّ يعقــوب- عليــه الســام- 

ــل  ــه ب ــه ونصائح ــم بتوجيهات ــل عليه لم يبخ

 ، ــزَّ وجــلَّ ــه ع ــة الل ــد كفاي ــك بع كفاهــم ذل

ــوا  ــاَّ ‌دَخَلُ وكــذا بالنســبة لقولــه تعــالى: ﴿‌وَلَ

ــي  ــا كَانَ يُغْنِ ــمْ مَ ــمْ أبَوُهُ ــثُ أمََرهَُ ــنْ حَيْ مِ

ءٍ إِلَّ حَاجَــةً فِ  عَنْهُــمْ مِــنَ اللَّــهِ مِــنْ شَْ

نفَْــسِ يَعْقُــوبَ قَضَاهَــا... ﴾ )ســورة يوســف: 

ــام  ــذا المق ــي( في ه ــة )يعْن ــإنَّ الصيغ 68(، ف

ــا عــى أنَّهــم صــاروا ســالمين مــاّ  ــت أيضً دل

ــه غــر  ــه الســام- من حذرهــم يعقــوب- علي

ــزَّ وجــلَّ  ــه ع ــت بفضــل الل أنَّ ســامتهم كان

وتقديــره أولً، ثــم تقديــر يعقــوب- عليــه 

بــن  الطاهــر  أومــأ  وقــد  ثانيًــا،  الســام- 

ــا  ــه م ــه: »إنَّ ــى في قول عاشــور إلى هــذا المعن

ــولا  ــه عــزَّ وجــلَّ ل ــرد عنهــم قضــاء الل كان ي

ــور، د.  ــن عاش ــامتهم« )اب ــدر س ــه ق أنَّ الل

ت، 13/ 24(، ومــاّ ضاهــى ذكــره تواتــراً 

مــن الأفعــال الدالــة عــى هــذا المعنــى أيضًــا 

 : ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــوارد في قول ــرمََ( ال ــل )أكْ الفع

ــهِ  ــرَْ لِمْرَأتَِ ــنْ مِ ــرَاَهُ مِ ــذِي ‌اشْ ــالَ ‌الَّ ﴿‌وَقَ

أَكْرمِِــي مَثْــوَاهُ... ﴾ )ســورة يوســف: 21(، أي: 

ــم. ــوى كري ــه صــار صاحــب مث أنَّ

المطلب الثاني

في  الزيــادة  لأحــرف  الصرفيــة  الــدلالات   

يوســف ســورة 

أولً: الزيادة اصطلاحًا: 

ــاء  ــق الأس ــة تلح ــرة لغوي ــادة ظاه إنَّ الزي

التجريــد،  معناهــا  في  وتقابــل  والأفعــال، 

ــة  ــول الكلم ــادة أص ــا زي ــي في حقيقته وتعن

ببعــض الحــروف. فالأفعــال الماضيــة الثلاثيــة 

تلحقهــا الزيــادة، فتصبــح بهــا رباعيــة، أو 

خماســية، أو سداســية. والحــرف الزائــد هــو 

مــا ســقط في بعــض تصاريــف الكلمــة، مثــل 

ــف  ــد«، وأل ــد في »قع ــود فق ــواو« في قع »ال

»ضــارب« فقــد في »ضرب«، ومــا يثبــت فهــو 

أصــي، وعــن »قلــت وبعــت« ثابــت تقديــراً.

ــك،  ــادة كذل ــا الزي ــة تلحقه ــال الرباعي والأفع

فتكــون بهــا خماســية أو سداســية ولا تزيــد. 

فتصبــح  الثلاثيــة  المجــردة  الأســاء  أمــا 

وسداســية،  وخماســية،  رباعيــة،  بالزيــادة 
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ــدر  وســباعية، ويصــر الخــاسي سداســياً، ون

ــدي، 1998م: 99-  ــبعة. )اللب ــى س ــه ع مجيئ

)100

أنَّ  نجــد  الموضــوع  هــذا  في  وبالاســتقراء 

عــى مصطلــح معــن  يتفقــوا  العلــاء لم 

ــول  ــى ق ــاد ع ــن الاعت ــن يمك ــادة، ولك للزي

ابلــن يعيــش في تعريــف الزيــادة إذ قــال: 

ــس  ــا لي ــة م ــاق الكلم ــادة إلح ــى الزي »معن

لــرب  أو  معنــى  لإقامــة  وذلــك  منهــا، 

ــادة أن  ــى الزي ــة... معن ــع في اللغ ــن التوس م

يضُــاف إلى الحــروف الأصــول مــا ليــس منهــا 

مــا قــد يســقط في بعــض تصاريــف الكلمــة، 

ــك  ــام، وذل ــن، ولا ب ــاء، ولا بع ــل بف ولا يقاب

ــا بتكــرار مــن الكلمــة نفســها، أو  يكــون؛ إم

ــازني،  ــها«. )الم ــر جنس ــن غ ــرف م ــادة ح زي

)11  /1 1954م:  المنصــف، 

ــي وردت في  ــادة الت ــروف الزي ــهر ح ــن أش م

ســورة يوســف:

ــاه(  ــل: )أنزلن ــل، مث ــة الفع ــزة في بداي - الهم

ــة عــى مفعــول واحــد. ــدل عــى التعدي ت

أفعــل  مثــل:  أوزان،  في  والــام  الألــف   -

لغــة(. )مبا

- الــواو واليــاء في بعــض الأوزان تشــر إلى 

تغــر وتحــول في المعنــى.

ــادة تــدل عــى دخــول  - بعــض حــروف الزي

مثــل:  معــن،  مــكان  أو  زمــان  الفعــل في 

)تصبحــون مــن أصبــح(.

ــن الســلب أو  ــد تب ــا ق ــادة أيضً حــروف الزي

الإزالــة، مثــل: )أشــكيته، أي: أزلــت شــكواه(.

هــذه الحــروف لا تعُــد زوائد بمعنى الحشــوة 

أو اللغــو، بــل لهــا دلالات صرفيــة تبــن نــوع 

ــاثي  ــذر الث ــن الج ــره ع ــبب تغي ــل وس الفع

ــرآن  ــلوب الق ــن أس ــزء م ــي ج ــي، وه الأص

العربيــة  اللغــة  يســتعمل  الــذي  الكريــم 

بأســاليب بليغــة وغنيــة. لذلــك فــإنَّ دراســة 

أحــرف الزيــادة ودلالاتهــا الصرفيــة في ســورة 

يوســف تعنــي تحليــل الأفعــال المزيــدة فيهــا، 

وبيــان الأثــر الــذي تحدثــه هــذه الحــروف في 

ــة للفعــل. ــة الصرفي المعنــى والدلال

ــو  ــرف والنح ــات ال ــل في دراس ــذا مفص ه

التــي تــدرس أبنيــة الأفعــال الثلاثيــة المزيــدة 

وســبب دخــول هــذه الأحــرف عــى الجــذر 

ودلالتهــا، كــا هــو موضــح في مصــادر علميــة 

متخصصــة في ســورة يوســف معلــم الــرف.

ثانياً: وظائف الزيادة الصرفية:

ــادة؛  ــراض الزي ــن اهــم أغ ــى م ــادة لمعن الزي

ــة  ــراء العربي ــراً في إث ــا دورًا كب ــك لأنَّ له وذل

ــراء  ــة ث ــد اللغــة العربي ــي تزي بالمفــردات الت

ــل  ــاني وتنتق ــول المع ــا تتح ــا، فعبره وإفصاحً

مــن الفعــل إلى اســم فاعــل، واســم المفعــول، 

ــتقات،  ــن المش ــا م ــبهة، وغيره ــة المش والصف

واضــح  أثــر  ذات  بنيويــة  زيــادة  فكلهــا 

ــوم. ومعل

أورد الســيوطي في همــع الهوامــع إذ قــال: 

»ومنهــا زيــادة حــروف المضارعــة، وهــي: 

الهمــزة، والنــون، والتــاء، واليــاء، لأنَّ معناهــا 

تغايــر  يقتــي  المعنــى  وتغايــر  مغايــر، 

.)270  /3 1998م:  )الســيوطي،  اللفــظ«. 

الكلمــة  بنيــة  الحــروف في  زيــادة  وبــاب 

لإضفــاء معــانٍ جديــدة هــو بــاب واســع، 
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ــى  ــوف ع ــن الوق ــن يمك ــق، لك ــر عمي وبح

المزيــدة  الصرفيــة  الأبنيــة  صيــغ  بعــض 

ــى،  ــث المعن ــن حي ــادة م ــك الزي ــول تل ومدل

ــأتي: ــا ي ــي ك وه

ــل«:  ــزة في »أفع ــادة الهم ــاني زي ــن مع 1- م

»أجلــس«،  نحــو:  للتعديــة،  تكــون  أنَّهــا 

ــد  ــل ق ــى أنَّ الفاع ــة ع ــد«، أو للدلال و«أقع

صــار صاحــب مــا اشــتق منــه الفاعــل، نحــو: 

»البنــت الشــاه، وأثمــر البســتان«، أو للدلالــة 

أو  الــزرع،  أحمــد  نحــو:  الحينونــة،  عــى 

ــاني. ــن المع ــا م غيره

2- ومــن معــاني زيــادة التضعيــف في الكلمــة 

»حولــت،  نحــو:  التكثــر،  عــى  الدلالــة 

وطوعــت«، أو للتعديــة، نحــو: »خرجتــه، 

ــو:  ــلب، نح ــى الس ــة ع ــه«، أو للدلال وفرحت

أو  الفاكهــة«،  وقــرّت  البعــر،  »قــردّت 

ــن  ــا أخــذ م ــو: م ــه، نح ــى التوج ــة ع للدلال

الفعــل »شّرق، وغــربّ«، أو لاختصــار المركــب، 

ــل، وســبّح«. )ابــن عقيــل،  ــد، وهلّ نحــو: »عبّ

)212  /4 ت،  د. 

3- زيــادة الهمــزة في فاعــل للدلالــة عــى 

أو  ثوبــه،  عليًــا  نحــو: جاذبــت  المفاعلــة، 

ــر، نحــو: ضاعفــت أجــر  ــة عــى التكث للدلال

المجتهــد، أو للدلالــة عــى المــوالاة، نحــو: 

تابعــت القــراءة، أو لغــر ذلــك مــن المعــاني.

4- وتــأتي زيــادة الهمــزة والنــون في بنــاء 

انفعــل الدالــة عــى المطاوعــة، وأكــر مــا 

تكــون مطاوعــة هــذا البنــاء للثــاثي المعتــدي 

وقلتــه  فانكــر،  كسرتــه  نحــو:  لواحــد، 

فانقــاد، أو لغــر ذلــك مــن المعــاني.

ــزة  ــادة الهم ــل« بزي ــاء »أفع ــيء بن 5- ويج

ــون  ــة عــى ل ــف مــن الأفعــال الدال والتضعي

أو عيــب يقصــد الدلالــة عــى المبالغــة فيهــا 

ــا، نحــو: »أحمــر«، و«أصفــر«.   ــار قوته وإظه

ــة  ــل« للدلال ــل »تفع ــاء الفع ــيء بن 6- ويج

ــو:  ــل، نح ــاوع فع ــو يط ــة وه ــى المطاوع ع

هذبتــه فتهــذب، وعلمتــه فتعلــم، أو للدلالــة 

ــجع«،  ــرم«، و«تش ــو: »تك ــف، نح ــى التكل ع

ــم«،  ــو: »تعظ ــب، نح ــى الطل ــة ع أو للدلال

عظيــاً  يكــون  أن  طلــب  أي:  و«يتقــن«، 

ــن  ــك مــن المعــاني. )اب وذا يقــن، أو لغــر ذل

عقيــل، د. ت، 4/ 213(.

ــف  ــادة الأل ــل« بزي ــاء »تفاع ــيء بن 7- ويج

نحــو:  المشــاركة،  عــى  للدلالــة  والتــاء 

عــى  للدلالــة  أو  وتعــاركا«،  »تخاصــا 

ــابي،  ــل وتغ ــل وتكاس ــو: تجاه ــف، نح التكل

وهــو يطــاوع فاعــل، نحــو: باعدتــه فتباعــد، 

فتتابــع. وتابعتــه 

ــى  ــة ع ــتفعل« للدلال ــاء »اس ــيء بن 8- ويج

الطلــب، نحــو: »اســتغفرت اللــه واســتوهبته، 

إلى  حــال  مــن  التحــوّل  عــى  للدلالــة  أو 

حــال، نحــو: »اســتنوق الجمــل، واســتنسر 

البغــاث«، أو لاختصــار حكايــة المركــب، نحــو: 

:اســرجع«. )ابــن عقيــل، د. ت، 4/ 214(

ــاني  ــن مع ــث م ــذا البح ــر في ه ــا ذك 9- وم

ــزر  ــة الكلمــة، فهــذا ن ــادة في بني دلالات الزي

يســر ف هــذا الخضــم العميــق، فالمعــاني 

ــادة لا يمكــن حصرهــا ولا  ــا الزي ــي أورثته الت

ــة. ــي مطلق ــل ه ــا؛ ب عده

ــا: بيــان مكانــة دراســة الزيــادة في كتــب  ثالثً
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الــرف:

الــدرس  أركان  أحــد  الــرف  علــم  يعــدُّ 

اللغــوي العــربي، إذ بــه تعُــرف بنيــة الكلمــة 

ــق  ــن طرائ ــف ع ــا، ويكُش ــا ودلالاته وأبنيته

العــرب في اشــتقاق الألفــاظ وتوســيع المعــاني. 

ــا التــي حظيــت باهتــام  ــرز القضاي ومــن أب

ــادة؛  ــروف الزي ــة ح ــن قضي ــاة والصرفي النح

لمــا لهــا مــن أثــر في تغــر بنيــة الكلمــة 

وصيغهــا ودلالاتهــا. وقــد اســتقرّ الــرأي عنــد 

أئمــة العربيــة عــى أنَّ الزيــادة لا تكــون إلّ في 

أحــرف مخصوصــة جمعهــا العلــاء في عبــارة 

ــألتمونيها. ــي: س ــة ه جامع

ونــرى أنَّ ســيبويه قــد ناقــش أحــرف الزيــادة 

في كتابــه دون أن يخصــص لهــا بابًــا مســتقلً، 

ــال  ــة الأفع ــواب )أبني ــن أب ــا ضم ــل تناوله ب

والأســاء(، ويعــرفّ الزيــادة بأنَّهــا: »مــا دخل 

عــى الكلمــة فــزاد عــى أصولهــا الثلاثيــة 

ــائي«  ــى صرفي أو بن ــادة معن ــة لإف أو الرباعي

)ســيبويه، د. ت، 3/ 113(. ويــرى ســيبويه 

ــي تدخــل عــى  ــادة هــي الت أنَّ أحــرف الزي

الجــذر فتكــوّن أوزانـًـا مشــتقة تحمــل دلالات 

والتكثــر،  والطلــب،  كالمشــاركة،  جديــدة، 

ــة. ــة، والمطاوع والتعدي

أولً: أثــر صيغــة )اســتفعل( في الدلالــة عــى 

الطلــب أو المبالغــة:

الطلــب والســؤال )ابن قتيبــة، 1963م، 360(: 

ومــن بــن الصيــغ الدالــة عــى هــذا المعنــى 

صيغــة )اســتغفر( الــواردة في قوله عزَّ اســمه: 

وَاسْــتَغْفِرِي  هَــذَا  عَــنْ  ﴿‌يوُسُــفُ ‌أعَْــرضِْ 

ــنَ الْخَاطِئِيَن﴾ )ســورة  ــتِ مِ ــكِ كُنْ ــكِ إنَِّ لِذَنبِْ

ــب  ــد طل ــة تفي ــذه الصيغ ــف: 29(، فه يوس

ــز  ، إذ إنَّ العزي ــه عــزَّ وجــلَّ المغفــرة مــن الل

ــام-  ــه الس ــف- علي ــأنَّ يوس ــه ب ــدا ل ــا ب لم

ــه، أمرهــا أن تطلــب  بــريء مــن تهمــة امرأت

المغفــرة؛ لأنَّ مــا حصــل بينهــا وبــن يوســف- 

حقًــا  المغفــرة  يســتحق  الســام-  عليــه 

ولم تخــرج صيغــة )اســتغفر( في الموطنــن 

ــه إذا  ــد أنَّ ــب. بي ــى الطل ــن معن ــن م الآخري

كانــت متعلقــه في المقــام الأول يأمــر العزيــز 

ــا  ــإنَّ مقامه ــه، ف ــرة من ــب المغف ــه طل زوجت

ــتَغْفِرْ  ــا ‌اسْ ــوا ياَأبََانَ : ﴿قَالُ في قولــه عــزَّ وجــلَّ

خَاطِئِيَن﴾ )ســورة  كُنَّــا  ـا  إنِّـَ ذُنوُبَنَــا  ‌لَنَــا 

ــوْفَ  ــالَ ‌سَ ــا: ﴿قَ ــه أيضً ــف: 97(، وقول يوس

ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ  ــمْ رَبِّ إنَِّ ‌أسَْــتَغْفِرُ لكَُ

أن  تســتدعي   ،)98 يوســف:  ﴾ )ســورة 

ــة الأولى  ــل الدلال ــن فتتمث ــن دلالت ــع ب تجم

ــم،  ــح عنه ــه للصف ــم، ورجائ ــودد لأبيه في الت

ــوه في حــقّ  ــا ارتكب ومســامحتهم عــى كل م

يوســف- عليــه الســام-؛ لأنَّ طلــب المغفــرة 

ــه، وليــس بــن العبــد  يكــون بــن العبــد وربّ

ــة في  ــة متحلي ــة الثاني ــت الدلال ــد، وكان والعب

تلبيــة يعقــوب- عليــه الســام- طلــب أبنائــه 

ــه  ــن الل ــرة م ــب المغف ــدم طل ــل في ع المتمث

، ومــا ضاهــى تواتــراً مــن الصيــغ  عــزَّ وجــلَّ

الدالــة عــى الطلــب أيضًــا صيغــة )اســتفتى( 

ــرُ  ــا الْخَ : ﴿وَأمََّ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــواردة في قول ال

فَيُصْلَــبُ فَتَــأكُْلُ الطَّــرُْ مِــنْ رَأسِْــهِ قُــيَِ 

‌تسَْتَفْتِيَانِ﴾ )ســورة  فِيــهِ  الَّــذِي  الْمَْــرُ 

يوســف: 41(، إذ المــراد منهــا طلــب الســجين 
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مــن يوســف- عليــه الســام- إفتــاء رؤيتهــا 

، وقــد تحقــق طلبهــا، وكأنَّ في ســياق الآيــة 

ــاء  تقديــم وتأخــر؛ لأنَّ طلــب الســجينين إفت

قبــل  يكــون  أن  المفــروض  مــن  رؤيتهــا 

ــا. ومــن  ــاء يوســف- عليــه الســام- الرؤي إفت

المحتمــل أيضًــا أن تكــون الصيغــة دالــة عــى 

المبالغــة في المعنــى، وكأنَّ الســجينين ألحــا 

ــاء  ــام- إفت ــه الس ــف- علي ــى يوس ــراً ع كث

مــا تلــك الرؤيــا، وذلــك خوفًــا مــن مصيرهــا 

ــر.  المنتظ

التعديــة  في  )فعّــل(  صيغــة  أثــر  ثانيًــا: 

لتكثــر: وا

فيــه  المبالغــة  أو  الفعــل وتكريــره  تكثــر 

)ابــن جنــي، الخصائــص، 2000م، 1/ 155(: 

»وهــو الأكــر مــا يجــيء عليــه هــذا البنــاء« 

 /1 1954م،  المنصــف،  شرح  جنــي،  )ابــن 

ــى  ــذا المعن ــلَ[ به ــاء ]فعََ ــص البن 91(، ويخت

بســبب تكريــر عينــه الــدال عــى تكريــر 

الفعــل والمبالغــة فيــه، وهــذا مــا أومــأ إليــه 

»ابــن جنــي« في قولــه: »تكريــر العــن في 

البنــاء دليــل عــى تكريــر الفعــل، ولمــا كانــت 

الألفــاظ دليلــة عــى المعــاني، فأقــوى اللفــظ 

ــن  ــل، والع ــوة الفع ــه ق ــل ب ــي أن يقاب ينبغ

أقــوى مــن الفــاء والــام؛ لأنَّهــا واســطة لهــا 

ومكنوفــة بهــا فصــارا كأنَّهــا ســياج لهــا أو 

ــال  ــد الإع ــا، فنج ــوارض دونه ــذولان الع مب

ــي، شرح  ــن جن ــا«. )اب بالحــذف فيهــا دونه

المنصــف، 1954م، 1/ 155(

ــة  ــد وردت الصيغ ــك فق ــى ذل ــوذج ع وكنم

: ﴿وَرَاوَدَتـْـهُ الَّتِــي  )غّلَّــقَ( في قولــه عــزَّ وجــلَّ

ــوَابَ  ــتِ الْبَْ ــهِ ‌وَغَلَّقَ ــنْ نفَْسِ ــا عَ ــوَ فِ بَيْتِهَ هُ

وَقَالَــتْ هَيْــتَ لَــكَ...﴾ )ســورة يوســف: 23(، 

دالــة عــى هــذا المعنــى، بيــد أنَّ المتأمــل 

للمــرة الأولى في هــذه الصيغــة يتضــح لــه 

تكمــن  ومحــددة  مبــاشرة  دلالــة  لهــا  أنَّ 

ــز  ــرأة العزي ــل ام ــن قب ــل م ــر الفع في تكري

وكفــى ولكــن وبتعميــق النظــرة في هــذه 

ـه يتضــح أنَّ لهــا دلالات غــر  الصيغــة فإنّـَ

مبــاشرة تبعًــا لاختلافــات التفاســر؛ إذ التكثــر 

ــون في  ــد يك ــل، وق ــون في الفع ــد يك ــا ق هن

المفعــول؛ فــإذا تــم التســليم بــأنَّ التكثــر في 

الفعــل، فــإنَّ دلالاتهــا تكــون أنَّ امــرأة العزيز 

قامــت بغلــق البــاب عــدة مــرات، لاســيما أنَّ 

موقــف يوســف- عليــه الســام- المعــارض 

ــاب  ــح الب ــد فت ــو يري ــك، فه ــى ذل ــدل ع ي

بصعوبــة للإفــات منهــا، وفي المقابــل تعيــده 

هــي، وتحــاول غلــق البــاب مــرة بعــد مــرة؛ 

مــا يؤكــد عــى وجــود صراع كبــر وتشــابك 

ــاً في  ــر عام ــدُّ التكث ــد يع ــا، وق ــاد بينه ح

المفعــول انطلاقـًـا مــن التعبــر بالجمــع في 

ــت  ــز قام ــرأة العزي ــواب(؛ لأنَّ ام ــه )أب لفظ

بغلــق كل أبــواب المنــزل الواحــد تلــو الآخــر 

ــروج؛  ــن الخ ــف م ــه يوس ــا من ــر محاولته إث

فحــن يريــد الخــروج مــن واحــد تــرع إلى 

ــبعة  ــا س ــى أنَّه ــق ع ــد اتف ــر، وق ــق الآخ غل

أبــواب، ومــن المحتمــل أن يكــون إغلاقهــا 

ــور«  ــن عاش ــر ب ــأ »الطاه ــد أوم ــكام وق بإح

إلى هــذا المعنــى في قولــه: »وغلقــت الأبــواب 

جعــل كل بــاب ســادًا للفرجــة التــي هــو 

بهــا، وتضعيــف غلقــت؛ لإفــادة شــدّة الفعــل 
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ــن  ــاً«. )اب ــا محك ــه، أي: أغلقــت إغلاقً وقوت

عاشــور، د. ت، 10/ 252(

بــن  الجمــع  نؤثــر  فإننّــا  أكــر  وبتمعــن 

التأويلــن؛ لأنَّ الاكتفــاء بالتأويــل الأقــل يقــود 

ــو  ــا ل ــس؛ لأنَّه ــن اللب ــوع م ــوع في ن إلى الوق

وردت الصيغــة »غلقّــت البــاب« لقيــل أنَّ 

منــافٍ  وهــذا  وكفــى،  الفعــل  في  التكثــر 

ــة عــى  ــص، في حــن ورود الصيغ لســياق الن

منــوال: »غلقّــت الأبــواب« دلالــة عــى أنَّهــا 

ــن  ــه لم يك ــواب، ولكن ــق كل الأب ــت بغل قام

ــا، بــل كان محكــاً. ومــن كل مــا  ــا عاديً غلقً

ــة في الفعــل  ســبق يتضــح أنَّ المبالغــة حاصل

ــا. ــول معً والمفع

أمــا بالنســبة للصيغــة )فـَـرَّط( الــواردة في 

ــمْ  ــمْ تعَْلَمُــوا أنََّ أبَاَكُ قولــه عــزَّ اســمه: ﴿...ألََ

قَــدْ أخََــذَ عَلَيْكُــمْ مَوْثقًِــا مِــنَ اللَّــهِ وَمِــنْ قَبْــلُ 

ــف:  ــورة يوس ــمْ فِ يوُسُفَ...﴾ )س ــا ‌فَرَّطْتُ ‌مَ

ــة  ــدل وبحســب ســياقها في الآي ــا ت 80(، فإنه

ــالاة  ــراث واللامب ــدم الاك ــة في ع ــى المبالغ ع

بأمــر يوســف- عليــه الســام- لاســيما وأنَّهــم 

الطــرق.  بأبشــع  منــه  التخلــص  حاولــوا 

)الطــري، 2000م، 16/ 208(

ومــاّ ضاهــى تواتــراً مــن الصيــغ الدالــة 

عــى المبالغــة أيضًــا الصيغــة )قــدّم( الــواردة 

ــدِ  ــنْ ‌بَعْ ــأتِْ مِ ــمَّ يَ : ﴿ثُ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع في قول

ــنَّ  ــمْ لَهُ مْتُ ــا قَدَّ ــنَ مَ ــدَادٌ يَأكُْلْ ــبْعٌ شِ ــكَ ‌سَ ‌ذَلِ

إِلَّ قَلِيــاً مِــاَّ تحُْصِنُونَ﴾ )ســورة يوســف: 

48(، إذ إنَّ القــراءة الأولى لهــا لا تنبــئ بدلالــة 

أكــر في ســياق  عميقــة، ولكــن وبتمعــن 

ــاشرة،  ــة غــر مب ــا دلال الصيغــة يتضــح أنَّ له

ــذي  ــط ال ــدى القح ــة في م ــت في المبالغ تمثل

ــب أهــل مــر، ومــن ثمــة يلجــأون إلى  يصي

إعطــاء وتقديــم كل مــا ادخــر مــن قبــل، 

ــة  ــدى حكم ــى م ــا ع ــدل أيضً ــا ي ــذا م وه

ــب  ــره الصائ ــام- وتقدي ــه الس ــف- علي يوس

ــا  ــع، ك ــا في الواق ــت الرؤي ــور، إذ تحقق للأم

قــدر تفســرها، فالقــول إذًا إنَّ هنــاك بنيــات 

لا يــراد بهــا زيــادة في المعنــى، هــذا مــن 

ــن  ــا م ــة، أمَّ ــاشرة للصيغ ــة المب ــث الدلال حي

ــا علــة قــول  ــا نؤكــد دائمً حيــث الســياق فإننّ

الــرضي وغــره مــن الصرفيــن: »أنَّ كل زيــادة 

بــدون غــرض لفظــي أو معنــوي عبــث«. 

)الاســراباذي، د. ت، 1/ 94(

ثالثًا: أثر صيغة )أفعل( في التعدية:

ــت  ــي وضع ــة الت ــاني الصرفي ــم المع ــن أه م

ــة )الاســراباذي،  ــل( هــي التعدي ــاء )أفَعَْ للبن

ـه إذا كان الفعــل  د. ت، 1/ 83(، وتعنــي أنّـَ

ــادة الهمــزة،  ــا بزي ــا صــار متعديً المجــرد لازمً

ــا  ــار متعديً ــول ص ــا إلى مفع وإن كان متعديً

ــا إلى مفعولــن  ــن، وإن كان متعديً إلى مفعول

ــة مفاعيــل، وقــد جــاء  ــا إلى ثلاث صــار متعديً

نذكــر  الأفعــال،  مــن  كثــر  المعنــى  لهــذا 

ــزنََ،  ــرَجَ، أحَْ ــنَ، اخَْ ــرمََ، أحَْسَ ــزلَ، أكَْ ــا: أنَْ منه

والملاحــظ عــى هــذه الأفعــال أنَّهــا لازمــة في 

صيغتهــا المجــردة، غــر أنَّهــا بإضافــة الهمــزة 

ــال  ــة، وعــى ســبيل المث لهــا أصبحــت متعدي

ــا  ــمه: ﴿إنَِّ ــزَّ اس ــه ع ــزلََ( في قول ــل )أنَْ الفع

تعَْقِلُــونَ﴾  لَعَلَّكُــمْ  أنَزَْلْنَــاهُ ‌قُرآْنـًـا ‌عَرَبِيًّــا 

)ســورة يوســف: 2(، فقــد كان في صيغتــه 

أصبــح  الهمــزة  وبزيــادة  لازمًــا،  المجــردة 
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ــا. متعديً

ــال  ــرة الأفع ــرَجَ( إلى زم ــل )أخَْ ــك الفع وكذل

المتعديــة في صيغتهــا المزيــدة عكــس صيغتهــا 

المجــردة، كــا هــو ممثــل في قولــه عــزَّ وجــلَّ 

عــى لســان يوســف- عليــه الســام-: ﴿...قَــدْ 

ــا وَقَــدْ أحَْسَــنَ بِ إذِْ أخَْرجََنِــي  ‌جَعَلَهَــا ‌رَبِّ ‌حَقًّ

ــجْنِ... ﴾ )ســورة يوســف: 100(. مِــنَ السِّ

المبحث الثاني

ــورة  ــل في س ــات التأوي ــظ وغاي ــث اللف بواع

ــف يوس

)دراسة تطبيقية(

الســور  أكــر  مــن  يوســف  ســورة  تعُــدّ 

القرآنيــة إحكامًــا في البنــاء اللغــوي والــدلالي، 

إذ تقــوم عــى سردٍ قصــي متــدرّج، تتداخــل 

ــة،  ــة والحدثي ــية والزمني ــاد النفس ــه الأبع في

ــرًا  ــة عن ــة الصرفي ــذي يجعــل البني الأمــر ال

أساســياً في توجيــه المعنــى. ومــن أبــرز مظاهر 

هــذا الإحــكام أحــرف الزيــادة، التــي لم ترد في 

ألفــاظ الســورة عــى ســبيل التوســع الشــكلي، 

ــدم  ــدٍ دلالي يخ ــة بقص ل ــاءت محمَّ ــا ج وإنم

بنــاء  العــام للقصــة، ويسُــهم في  الســياق 

ــودة. ــة المقص الدلال

في  الزيــادة  أحــرف  دلالــة  الأول:  المطلــب 

الأفعــال

ــادة  ــرف الزي ــدلالي لأح ــف ال ــر التوظي يظه

في ســورة يوســف بوضــوح في صيــغ الأفعــال 

يتــاءم  بمــا  الصيغــة  تخُتــار  إذ  المزيــدة، 

النفســية  والحالــة  الحــدث  طبيعــة  مــع 

ــبيل  ــى س ــل(، ع ــة )فعّ ــخصيات. فصيغ للش

ــا  ــة، وهــو م ــر أو المبالغ ــد التكث ــال، تفي المث

ــك  ــن ذل ــي. وم ــام القص ــع المق ــجم م ينس

ــورة  ــوَابَ﴾ )س ــتِ الأبَْ ــالى: ﴿وَغَلَّقَ ــه تع قول

يوســف: 23(، إذ لم يسُــتعمل الفعــل المجــرد 

ــة عــى  ــدِل إلى غَلَّقَــت للدلال ــل عُ ــت، ب غَلقََ

ــراء  ــوّر شــدة الإغ ــا يصُ ــة، بم ــر والمبالغ التكث

وإحــكام الفتنــة. وقــد نــصّ الصرفيــون عــى 

التكثــر والمبالغــة في  يفيــد  التضعيــف  أنَّ 

الفعــل )ابــن يعيــش، شرح المفصــل، 6/ 14(.

ــتفعل(،  ــة )اس ــة في صيغ ــى الدلال ــا تتج ك

التــي تفيــد الطلــب أو الســعي، كــا في قولــه 

ــابَ﴾ )ســورة يوســف:  ــتبََقَا البَْ تعــالى: ﴿وَاسْ

المبــادرة  معنــى  الزيــادة  أفــادت  إذ   ،)25

ــس  ــا يعك ــد، بم ــة بالقص ــة المصحوب والسرع

ــد  ــهد. وق ــي في المش ــركي والنف ــراع الح ال

أشــار ابــن جنــي إلى أنَّ زيــادة الحــروف 

ــدة تتناســب مــع  تكُســب الفعــل معــاني زائ

المقــام )ابــن جنــي، الخصائــص، 2/ 133(.

وتــرز صيغــة )أفعــل( الدالــة عــى التعديــة 

ــالى:  ــه تع ــا في قول ــددة، ك ــع متع في مواض

)ســورة  ــوءَ﴾  السُّ عَنْــهُ  لنَِــرِْفَ  لـِـكَ  ﴿كَذَٰ

معنــى  الزيــادة  أفــادت  إذ   ،)24 يوســف: 

الإزالــة والتحويــل، وهــو معنــى يتناســب 

مــع المقصــد الإلهــي في حفــظ يوســف عليــه 

الســام، مــاّ يــدل عــى أنَّ الصيغــة جــاءت 

ــودة. ــة مقص ــة دلالي ــق غاي لتحقي

المطلــب الثــاني: دلالــة أحــرف الزيــادة في 

الأســاء والمصــادر

لا يقتــر التوظيــف الــدلالي لأحــرف الزيــادة 

في ســورة يوســف عــى الأفعــال، بــل يتجاوزها 
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إلى الأســاء والمصــادر، إذ تســهم الزيــادة 

في تثبيــت المعنــى أو تكثيفــه. ومــن ذلــك 

قولــه تعــالى: ﴿إنَِّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا المُْخْلصَِــنَ﴾ 

)ســورة يوســف: 24(، إذ جــاء اســم المفعــول 

عــى  للدلالــة  المزيــد  بصيغــة  المخُلصَــن 

مجــرد  لا  والثبــوت،  الإلهــي  الاصطفــاء 

الإخــاص العــارض. وقــد فــرقّ الصرفيــون بــن 

الخالــص والمخُلَــص مــن حيــث الدلالــة عــى 

ــاف،  ــري، الكش ــار )الزمخ ــوخ والاختي الرس

.)448  /2

كــا تتجــى الدلالــة في المصــادر المزيــدة التي 

تفيــد الاســتمرار أو التــدرّج، كــا في قولــه 

تعــالى: ﴿قـَـالَ لَ تثَِْيــبَ عَليَْكُــمُ اليَْــوْمَ﴾ 

)ســورة يوســف: 92(، إذ أفــاد المصــدر تثريب 

ــتمراً، لا  ــا مس ــا تامً ــوم نفيً ــي الل ــى نف معن

ــا ينســجم  ــت، وهــو م ــاع المؤق مجــرد الامتن

مــع مقــام العفــو والصفــح النهــائي في خاتمــة 

القصــة.

ــي في  ــياق القص ــر الس ــث: أث ــب الثال المطل

ــادة ــرف الزي ــة أح ــه دلال توجي

إنَّ دلالــة أحــرف الزيــادة في ســورة يوســف لا 

يمكــن فصلهــا عــن الســياق القصــي العــام؛ 

ــي تمــر  ــة الت إذ تتغــر الصيغــة بتغــر المرحل

بهــا القصــة. ففــي ســياق الابتــاء، تكــر 

ــة عــى الشــدّة والــراع، بينــا  الصيــغ الدال

تظهــر في ســياق التمكــن صيــغ تفيــد الثبــوت 

ــتقرار. والاس

لـِـكَ مَكَّنَّــا  ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وكََذَٰ

ليِوُسُــفَ فِ الْرَضِْ﴾ )ســورة يوســف: 56(، إذ 

أفــادت صيغــة مكَّنّــا )فعّــل( معنــى التمكــن 

التدريجــي الراســخ، لا مجــرد الإعطــاء العابــر، 

وهــو مــا ينســجم مــع التحــول الجــذري 

في مســار القصــة. وقــد أشــار الــرازي إلى 

التمكــن  قــوة  يفيــد  هنــا  التضعيــف  أنَّ 

واســتمراره )الــرازي، مفاتيــح الغيــب، 18/ 

.)162

الزيــادة جــاءت  أحــرف  أنَّ  ويؤكــد هــذا 

منســجمة مــع الســياق النفــي والزمنــي 

للأحــداث؛ مــاّ يعكــس وعيًــا دلاليًــا محكــاً 

ــة  ــة الصرفي ــرز الدلال ــغ، ويُ ــار الصي في اختي

ــا في الخطــاب القــرآني. ــرًا بنائيً ــا عن بوصفه

المطلــب الرابــع: الدلالــة الصرفيــة وأثرهــا في 

الإعجــاز الــدلالي للســورة

ــادة في ســورة يوســف في  ــهم أحــرف الزي تسُ

ــرآن  ــدلالي للق ــاز ال ــن الإعج ــب م ــراز جان إب

ــل أنَّ  ــال التحلي ــن خ ــر م ــم، إذ يظه الكري

ــة  ــة المجــردة إلى الصيغ ــن الصيغ ــدول ع الع

المزيــدة لم يكــن اعتباطيًــا، بــل جــاء لتحقيــق 

دلالات لا تؤديهــا الصيغــة الأصليــة. وقــد 

أكّــد عبــد القاهــر الجرجــاني أنَّ اختــاف 

الصيــغ إنّــا هــو لاختــاف المعــاني المقصــودة، 

وأنَّ البلاغــة قائمــة عــى حســن الاختيــار. 

ــاز، 54( ــل الإعج ــاني، دلائ )الجرج

ومــن ثــمّ، فــإنَّ دلالــة أحــرف الزيــادة في 

الســورة تعُــدّ شــاهدًا عــى إحــكام البنــاء 

اللغويــة في  المســتويات  وتكامــل  الــرفي، 

ــياق  ــة والس ــآزر الصيغ ــرآني، إذ تت ــص الق الن

لتحقيــق المعنــى المقصــود بــأدق صــورة.

يتضــح مــن خــال هــذا التحليــل التطبيقــي 

ــل  ــف تمث ــورة يوس ــادة في س ــرف الزي أنَّ أح
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بنــاء  في  أســهمت  مقصــودة،  دلاليــة  أداة 

التحــولات  وتصويــر  القصــي،  المعنــى 

النفســية والزمنيــة، وإبــراز المقاصــد الدلاليــة 

ــة  ــة أنَّ الدلال ــد الدراس ــك تؤك ــص. وبذل للن

ــوي في  ــار اللغ ــم للاختي ــدأ حاك ــة مب الصرفي

القــرآن الكريــم، وأنَّ الزيــادة في المبنــى في 

ســورة يوســف كانــت زيــادةً في المعنــى، 

وفــق مقتــى الســياق والمقــام.

أثبتــت الدراســة أنَّ القَصديّــة الدلاليــة تمثــل 

للنــص  الصرفيــة  البنيــة  في  حاكــاً  مبــدأً 

القــرآني، وأنَّ أحــرف الزيادة في ســورة يوســف 

ــل  ــكلي، ب ــع الش ــبيل التوسّ ــى س ــرد ع لم ت

ــودة. ــة مقص ــراض دلالي ــق أغ ــاءت لتحقي ج

الخاتمة

الصرفيــة  الزيــادة  أنَّ  النتائــج  كشــفت 

ــن  ــي، م ــى القص ــه المعن ــهمت في توجي أس

ــياق  ــة في س ــدة والمبالغ ــر الش ــال تصوي خ

الابتــاء، وإبــراز الثبــوت والتمكــن في ســياق 

الفــرج والنــر.

في  المزيــدة  الصيــغ  أنَّ  الدراســة  بيّنــت   -

متنوعــة،  دلاليــة  وظائــف  أدّت  الأفعــال 

ــتمرار،  ــب، والاس ــة، والطل ــر، والتعدي كالتكث

بمــا ينســجم مــع التحــولات النفســية والزمنية 

لشــخصيات الســورة.

- أظهــرت الدراســة أنَّ أحــرف الزيــادة في 

الأســاء والمصــادر أســهمت في تثبيــت المعنى 

وترســيخه، ولا ســيّما في مواضــع الاصطفــاء 

الإلهــي والعفــو والصفــح؛ مــاّ يعكــس دقــة 

ــرفي. ــار ال الاختي

- أكــدت النتائــج أنَّ الســياق القصــي في 

ســورة يوســف يعُــدّ عامــاً حاســاً في توجيــه 

دلالــة الصيــغ الصرفيــة، وأنَّ العلاقــة بــن 

الصيغــة والســياق علاقــة تكامــل لا انفصــال.

خلــص البحــث إلى أنَّ الدلالــة الصرفية تشُــكّل 

أحــد مظاهــر الإعجــاز الــدلالي في القــرآن 

ــرد إلى  ــن المج ــدول م ــؤدّي الع ــم، إذ ي الكري

ــتغناء  ــن الاس ــة لا يمك ــةً معنوي ــد وظيف المزي

ــا. عنه

التوصيات

توســيع مجــال الدراســة ليشــمل ســورًا قرآنية 

ــة مشــابهة؛ بهــدف  أخــرى ذات كثافــة دلالي

ــادة  ــة لأحــرف الزي ــة الدلالي ــة القصدي مقارن

واســتجلاء الخصائــص الأســلوبية المشــركة 

ــروق الســياقية. والف

حديثــة  لســانية  مناهــج  مــن  الإفــادة 

)كالتداوليــة وتحليــل الخطــاب( في دراســة 

علاقتهــا  فهــم  لتعميــق  الزيــادة؛  أحــرف 

ــة  ــط البني ــي، ورب ــد البلاغ ــياق والمقص بالس

الصرفيــة بالوظيفــة الدلاليــة في النــص القرآني.
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